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تعقد الإمامية بأنّ يجب أن يکون عالماً بالأحکام محيطاً بالشريعة عارفاً بأسباب السعادة علل الشقاء، خبراً
الأخلاق، هادياً إلي سبل الرشاد. و هي تسوق من أجل إثبات ذلک أدلتها عبر طريقن.

الأول: و هو ذات الأدلة التي ذکرت في إثبات ضرورة الامام، کصفة من صفاه، و بشکل سرع يمکن القول ان
وجود فرد کامل، يعکس بشکل فعلي قابلية النوع الإنساني علي الکامل و السر في طرق الکمال، و هوبهذا

يجسّد غائبة الوجود البشرة. فکيف يمکن تصور فرد کهذا أن يکون جاهلاً بأحکام الشريعة، في حن يعيش حالة
من الشهود الکامل لحقيقة الدن، و هو في ذات الوقت محل للقي الفيض الإلي الذي ينعکس علمه الى سائر

البشر.

الاني: ان الله الحکيم الذي خلق الإنسان و أودع فيه قابلية الکامل و الکمال، لم يترکه سدي لهوي في مطبات
الضلال، بل أعدله طريقاً کاملياً يکلفل له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، و من هنا بعث له أنبياء يدلونه

الطرق، و لأن وجود الني محدود زمنياًًفقد اقتضت حکمة الله و لطفه أن يبقي طريقه قائماً و صراطه دائماً و
بابه مفتوحاً لداعيه، فکان وجود فرد معصوم يخلف الني في تبلغ الرسالة و إقامة الدن و إرشاد الناس من

لطف الله عزوجل.وحتي لا يبقي البشر بلا هداة و الدن بلادعاة و هو ما اصطلح عليه بالامام.

وإذا کانت مهمة الإمام هي في حفظ الشريعة و الأحکام لزم أن يکون عالماً بها محيطاًًبأسرارها حافظاً لمعارفها ؛
فکيف يکون الإمام و هو مرجع الأنام عاجزاً عن حل مسائل الإسلام؟!

 

علم الامام في ضوء الأحاديث

في هذا المضمار أحاديث و روايات منها ما روي:



عن علي أي طالب (عليه السلام) قوله: فهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم
يسقوا1.

وعنه (عليه السلام) قال: هم عيش العلم و موت الجهل، يخبرکم حلمهم و لايخلفون فيه2.

وعنه أيضاً قال: بهم عاد الحق في نصابه و انزاح الباطل عن مقامه و انقطع لسانه من منبه.عقلوا الدن عقل و
عاية و رعاية، لا عقل سماع و رواية فان رواة العلم کثر ورعاه قلل3.

وعن عبدالله بن سليمان العامري عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: «مارالت الأرض إلاّ ولله فها الحجّة يعرف
الحلال و الحرام و يدعو الناس إلي سبل الله»4.

وعن زرارة و تفضل عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: ان العلم الذي نزل مع آدم رفع والعلم يتوارث و کان علي
(عليه السلام) عالم هذه الامُّة و انهّ لم هلک مناّ عالم قط إلاّ خلفه من أهله من علم مل علمه أو ماشاءالله»5.

وعن الامام الصادق(عليه السلام) قال: ان الله عزوجل أوضح بأئمة الهدي من أهل بيت نبيّنا عن دينه، و أبلج بهم
عن سبل منهاجه، و فتح بهم عن باطن ينابع علمه، فمن عرف من أمة محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم)

واجب حق إمامه، وجد طعم حلاوة إيمانه، و علم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارک و تعالي نصب الإمام علماً
لخلقه، و جعله حجّة علي أهل مواده و عالمه، و ألبسه الله اج الوقار و غشّاه من نورالجبّار، يمدّّّ بسبب الي

السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عندالله إلاّ بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلاّ بمعرفه فهو عالم
بما رد عليه من ملتبسات الدجي، و معميات السنن، و مشتبهات الفتن، فلم زل الله تبارک تعالي يخارهم

لخلقه من ولد الحسن من عقب کل إمام»6.

وعن الامام علي (عليه السلام) قال: اللهم بلي تخلو االأرض من قائم لله بحجّة، اما ظاهراًًمشهوراً أو خائفاً
مغموراً، لئلاّ تبطل حجج الله و بيّناه. کم ذا و أن أولئک، أولئک والله الأقلّون عدداً الأعظمون عندالله قدراً.

يحفظ الله بهم حججه. بيناه حتي ودعوها نظراءهم و زرعوها في قلوب إشباههم. هجم بهم العلم علي حقيقة
البصرة وباشروا روح اليقن و اسلانوا ما استوعره المترفون و أنسوا بما استو حش منه الجاهلون، و صحبوا

الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلي.أولئک خلفاء الله في أرضه و الدعاة الي دينه7.

 

وأحاديث اخُرى

وعن الحسن بن علي (عليه السلام) قال: إنّ الأئمة مناّ و إنّ الخلافة لا تصلح إلاّ فينا و أنّ الله جعلنا أهلها في
کابه و سنةّ نبيّه، و إن العلم فينا و نحن أهله. وهو عندنا مجموع کله بحذافره و انهّ يحدّث شيء إلي وم

القيامة حتي أرش الخدش إلاّ وهو عندنا مکّةوب إملاء رسول الله و بخط علي بيده8.

وعن محمّد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: إن العلم يتوارث، و لايموت عالم إلاّ وترک من يعلم
مل علمه أو ما شاأالله9.



وعن الحارث بن المغر ة قال: سمعت الإمام الصادق (ع) يقول:

ان العلم الذي نزل مع آدم (عليه السلام) لم رفع، و ما مات عالم إلاّ و قد ورث علمه، ان الأرض لاتبقي بغر
عالم10.

وعن الصادق (عليه السلام) أيضاً قال: نحن شجرة النبوّة، و بيت الرحمة، و مفاتح الحکمة، و معدن العلم، و
موضع الرسالة، و مخلف الملائکة، و موضع سر الله، ونحن وديعة الله في عباده، ونحن حرم الله الأکبر، ونحن

ذمة الله، ونحن عهدالله، فمن و في بعهدنا فقد وفي بعهدالله، و من خفرها فقد خفر ذمّة الله»11.

وعنه أيضاً قال: إن الله عزوجل علمن: علماً عنده لم مطلع عليه أحداً من خلقه، و علماً نبذه إلي ملائکه و
رسله، فما نبذه الي ملائکه و رسله فقد انتي الينا12.

وعنه أيضاً قال: و الله إناّ لخزاّن علم الله في سمائه و أرضه لا علي ذهب و لا فضة إلاّ علي علمه13.

وعنه أيضاً قال: إن الله خلقنا و صوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه و أرضه، و لنا نطقت الشجرة
وبعبادنا عُبدالله و لولانا ما عبدالله13.

وعن عبدالملک بن عطا عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: نحن أولو الذکر ونحن أولو العلم و عندنا الحلال و
الحرام14.

وعن أي بصرعن الامام الصادق (عليه السلام) قال: «يا أبابصر نحن شجرة العلم و نحن أهل بيت الني (صلي
الله عليه و آله و سلم) وفي دارنا محبط جبرل و نحن خزاّن علم الله و نحن معادن و حي الله من تبعنا نجا ومن

تخلّف عنا هلک، حقاً علي الله عزوجل»15.

وعن علي (عليه السلام) قال: «نحن أنوار السموات و الأرض و سفن النجاة و فينا مکنون العلم و إلينا المصر»16.

وعن الصادق (عليه السلام) قال «نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمرالله ؛نحن قوم معصومون، أمرالله بطاعنا و
ني عن معصينا، نحن حجّة الله البالغة علي من دون السماء وفوق الأرض»1718.

_________
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